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كثر كثر ذكاءً من الناحية النظرية، ولكنها تجعلنا أ قد تجعلنا الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في تفكيرنا أ
سطحية في جوهرنا.

كشفت دراسة رائدة بعنوان “تراكم الديون المعرفية عند استخدام مساعدي نماذج اللغة الكبيرة”
 مُقلـق للغايـة وغـير مُفـاجئ تمامًـا: علـى الرغـم مـن أن نمـاذج اللغـة

ٍ
(يونيـو/ حـزيران ) عـن أمـر

الكبيرة (LLMs)  مثل “شات جي بي تي” تُساعدنا على إنجاز المهام بشكل أسرع، إلا أنها قد تُقلل في
بعض الحالات أيضًا من فهمنا وذاكرتنا ومحفزاتنا على المدى الطويل فيما يتعلق بهذه المهام.

وعندما كُلّف المشاركون في الدراسة بكتابة المقالات، أظهر المشاركون الذين استخدموا مساعدي الذكاء
الاصطناعي معرفة وتفاعلاً أقل من أولئك الذين عملوا على الكتابة بأنفسهم/ ومن اللافت للنظر
أن نقص التفاعل استمر في المهام اللاحقة، حتى عندما طُلب من المشاركين العمل مرة أخرى على
نفس الموضوع دون مساعدة الذكاء الاصطناعي. ويُطلق الباحثون على هذه الظاهرة اسم “الديون

كل الطفيف في المرونة العقلية عند الاعتماد المفُرط على الآلات. المعرفية”، وهي التآ

هذا ليس مجرد قلق تقني، بل هو قلق إنساني.
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وكما قال الكاتب فيصل هوك في كتابه “ترانسند“: “لو أراد تينزينج نورجاي وإدموند هيلاري أنسب
طريق لقمة إيفرست، لاستقلا طائرة هليكوبتر، لكن القيمة تكمن في التسلق”.

يُجسّـــد هـــذا التشـــبيه المعضلـــة الـــتي نواجههـــا الآن، فالرحلـــة نفســـها بجوانبهـــا العقليـــة والعاطفيـــة
والإبداعية هي التي تشكل المعنى، وعندما نتخلى عن هذه العملية بسهولة للآلات فإننا قد نحصل

على الكفاءة، لكننا نُخاطر بفقدان شيء أساسي: قدرتنا على الاكتشاف، والانزعاج، والنمو.

عصر اليقين المصُطنع
 يُــدمن الإجابــات؛ فببضــع نقــرات أو أوامــر صوتيــة، لا نســتدعي الحقــائق

ٍ
لقــد أصــبحنا نعيــش في عــالم

فحسب، بل نستدعي أيضًا حججًا مُكتملة، وآراءً مُصممة خصيصًا لنا، بل حتى توكيدات عاطفية.
لقــد أصــبح الذكــاء الاصــطناعي خبيرنــا المتُــاح تحــت الطلــب، ومعالجنــا، وشريكنــا في الإبــداع. لا حاجــة

للغموض.

ولكن ماذا لو كان لهذا اليقين ثمن؟

يـة يُضعـف الصـفات الـتي تُميزنـا كبـشر: الفضـول، والفـوارق مـاذا لـو كـان التسـابق نحـو الإجابـات الفور
الدقيقة، والإبداع، والمرونة العاطفية؟

بصــفتي شخصًــا بــنى شركــاتٍ في ظــل حالــة مــن عــدم اليقين، تعلمــتُ أن الوضــوح نــادرًا مــا يــأتي مــن
ية، بل ينبع من مُصارعة الغموض، والجلوس في حالة من عدم الراحة لفترة طويلة بما إجابات فور

يكفي البصيرة.

من الفضول إلى الراحة
توضح الدراسة الأمر جليًا: قد تؤدي السهولة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي إلى نتائج عكسية؛ حيث
ظـن المشـاركون الذيـن اسـتخدموا الذكـاء الاصـطناعي لكتابـة المقـالات أنهـم حققـوا نتـائج أفضـل، لكـن
البيانات أظهرت انخفاضًا في القدرة على الحفظ، وضعفًا في الابتكار، وسطحية في الفهم.  باختصار،

نحن نسرعّ الأمر، لكننا نميل إلى التسطيح فيه.

يعكــس هــذا تحــولاً أوســع في ثقافتنــا؛ حيــث يُســتبدل الفضــول باســتهلاك المحتــوى الجــاهز مســبقًا،
ويُستبدل الاكتشاف بالملخصات، وتُستبدل الدهشة بالنتائج الموجزة.

ولكن هناك جانب آخر لهذه القصة.
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عندما يعمل الذكاء الاصطناعي كعمل مسرعّ
بالنســبة لأولئــك الذيــن أمضــوا بالفعــل ســنوات في تنميــة معــارفهم العميقــة في مجــالات معينــة –

العلماء والأطباء والمعلمين ورواد الأعمال – يمكن للذكاء الاصطناعي أن كمحفز لا كركيزة أساسية.

فالذكاء الاصطناعي عندما يُستخدم بوعي ينير البصيرة دون استبدالها، ويساعد على ترجمة الخبرة
إلى عمل، ويسرعّ التجربة، ويساعد في تحويل الحدس المعقد إلى تأثير ملموس.

غــير أن الفــرق يكمــن في كيفيــة اســتخدامه؛ حيــث تؤكــد هــذه النظــرة ورقــة بحثيــة أعــدها علمــاء مــن
جامعـــة هارفـــارد ومعهـــد ماساتشوســـتس للتكنولوجيـــا، وكمـــا ذكـــر المؤلفـــون، “أظهـــرت مـــا يُســـمى
يادة ملحوظة في اتصال الدماغ عبر جميع نطاقات بمجموعة “من الدماغ إلى نماذج للغة الكبيرة” ز

ترددات مخطط كهربية الدماغ عند سُمح لهم باستخدام نماذج اللغة الكبيرة في موضوع مألوف”.

ــاء الاصــطناعي علــى الاختصــارات، ولكــن مــع وجــود خــبرة في ــدون الفهــم الأســاسي، يُشجــع الذك ب
المجالات المعنية، يُصبح الذكاء الاصطناعي قوة مُضاعفة؛ حيث يربط النقاط بشكل أسرع، ويكشف

الأنماط، ويُبرز النقاط العمياء. إنه لا يُغني عن الرحلة؛ لكنه فقط يُحسّن الخريطة.

وبهذا الشكل، لا يصبح الذكاء الاصطناعي عدوًا للعمق، بل اختبارًا له، أولئك الذين أنجزوا المهمة
كثر ثقة ولكن أقل سيذهبون بالأمر إلى آفاق أبعد، أما أولئك الذين لم يفعلوا ذلك فقد يصبحون أ

قدرة.

اختفاء التساؤل
ومع ذلك، فحتى خبراء المجال الذين يستخدمون نماذج اللغة الكبيرة على نطاق واسع يخاطرون

بفقدان أحد أثمن أجزاء الذكاء البشري: التساؤل.

بصفتي أبًا، رأيت كيف يط الأطفال الأسئلة من أجل الاستكشاف لا من أجل الكفاءة، ففضولهم
منفتـح بطـبيعته، ولكـن مـع تقـدمنا في العمـر، نبـدأ في رؤيـة الأسـئلة باعتبارهـا مشاكـل يجـب حلهـا، لا

كدعوات للتخيل.

في هذه العملية، نستبدل الفضول بالسيطرة، والتأمل بالاستعجال.

يـو سـوزوكي: “في عقـل المبتـدئين، تُقـدم تقاليـد الحكمـة الشرقيـة تحـذيرًا لطيفًـا. قـال معلـم الـزن شونر
هناك العديد من الاحتمالات. وفي عقل الخبير، هناك القليل”. وكما قال جلال الدين الرومي: “بع

 الحيرة”.
ِ
ذكائك واشتر

تؤكد تلك التعاليم أن الجهل ليس ضعفًا، بل هو شيء مقدس، ومساحة من الإمكانات.
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لكـن نمـاذج اللغـة الكـبيرة لا تسـمح لنـا بإطالـة مساحـة عـدم المعرفـة، إنهـا تملأ الصـمت بشكـل فـوري
وطليق ومقنع في كثير من الأحيان.

التكلفة العاطفية لليقين

إن تكلفة هذه السرعة ليست معرفية فقط، بل عاطفية أيضًا.

يــد نمــاذج تنبؤيــة أو خوارزميــات مريحــة، كنــت بحاجــة إلى كــن أر ــص ابــني بالسرطــان، لم أ عنــدما شُخ
التواجد والسكون والتواضع لتقبل ما لا يمكن معرفته.

الآلات لا تستوعب الحزن، ولا تعالج الخوف أو الرهبة. نحن فقط من يستطيع فعل ذلك.

وعندما نختصر تلك العملية العاطفية – سواء من خلال الذكاء الاصطناعي أو التشتت – فإننا نقلل
من قدرتنا على التحول.

من المعرفة إلى الملاحظة
إذًا كيف نتجاوز هذه المفارقة؟

كيف نتبنى الذكاء الاصطناعي كأداة للتسريع دون أن نفقد عمقنا أو حضورنا أو روحنا؟

بالانتقال من المعرفة إلى الملاحظة:

لاحظ اندفاعك لحل عدم اليقين بسرعة كبيرة.

لاحظ متى تصل إلى الذكاء الاصطناعي بدافع الكسل مقابل متى تستخدمه للاستفادة منه.

يًا وعاطفيًا. لاحظ كيف تتعامل مع الانزعاج فكر

إليك بعض الطرق التي أحافظ بها على المسافة بين السؤال والجواب:

يد أن أفهمه حقا؟ً ما توقف مؤقتًا قبل أن تط السؤال، واسأل نفسك: ما الذي أر
كتشفه بنفسي؟ الذي قد أ

اكتب بأسلوبك الخاص، حتى عندما يكون الفكر الأصلي فوضويًا، فإن الفكر الأصلي
يعمق الوعي.

تقبل العشوائية: نفذ مهمة واحدة على الأقل في الأسبوع خالية من الذكاء الاصطناعي،
فالصراع هو التربة التي تنمو فيها البصيرة.



استخدم الذكاء الاصطناعي لتسريع البصيرة، وليس استبدال الاستفسار، واجعله شريكًا
في السجال وليس منقذًا منه.

حماية الوقفة المقدسة
الذكاء الاصطناعي موجود ليبقى، وإذا تم استخدامه بحكمة يمكن أن يسرعّ الكفاءة والتحول.

لكن الحكمة تتطلب وقفة، وهذه الوقفة تتطلب شجاعة الجهل لفترة من الوقت على الأقل.

إذا أردنا الحفاظ على إنسانيتنا في عصر الآلات الذكية، يجب أن نتذكر أن عدم المعرفة ليس عيبًا، إنها
ميزة. بوابة إلى الحكمة.

لأن هذه الوقفة المؤقتة – الهشة وغير المريحة والمقدسة – هي المكان الذي يكمن فيه المعنى. والمعنى
على عكس المعلومات، لا يمكن تحميله، بل يجب اكتسابه.
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